
كـــان بحاجـــة إلى وظيفـــة فمنحتـــه الصين
واحدة: “اعتقل زميلك المسلم”

, مارس  | كتبه أوستن رامزي

ترجمة حفصة جودة

عنــدما فشــل العمــل الــذي بــدأه بــايمورات –  عامًــا – كــان بحاجــة للمــال لتغطيــة نفقــات زوجتــه
وطفليـه، لـذا عنـدما عرضـت عليـه السـلطات في غـرب الصين بمنطقـة شينجيـانغ وظيفـة في الشرطـة

المساعدة رحب بايمورات بالعمل بسبب مميزاته وراتبه الجيد.

لعدة أشهر كان بايمورات يقف في نقطة تفتيش على جانب الطريق بحثًا عن الأشخاص في قائمة
الحكومة السوداء وعادة ما يكونون من الأقليات العرقية المسلمة، ولأنه من الكازاخ المسلمين فهو

يشعر كثيرًا بالانزعاج من عمله، لكنه بحاجة إلى المال.

في إحدى المرات طلبوا منه إحضار  شخص مكبلي الأيدي إلى منشأة جديدة، فصعق مما رآه،
كان الضباط يطلقون عليه معسكر التدريب المهني، لكنه كان سجنًا بمراحيض وأسرةّ خلف القضبان،
وهنــاك رأى أحــد معــارفه المعتقلين لكنــه تعــرف عليــه بالكــاد بعــد أن خسر الكثــير مــن الــوزن، اضطــر
بايمورات لقمع مشاعره، وقال: “هناك كاميرات في كل مكان، وإذا ظهرت عليّ أي مشاعر أو ضيق
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سأقع في المشاكل”.

اعتقلــت الســلطات الصــينية مــا يقــارب مليون شخــص مــن أقليــات الإيغــور والكــازاخ وأقليــات أخــرى
مسلمة في شبكة واسعة من معسكرات التلقين في إقليم شينجيانغ مما أثار انتقادات دولية واسعة،

وبهذا اتسع الجهاز الأمني بشكل كبير عند الحدود الغربية الصينية ذات الأهمية الإستراتيجية.

عملاء منظمة حقوق الإنسان في كازاخستان

هذه التعزيزات السريعة اعتمدت بشكل كبير على تجنيد ضباط من نفس الأقليات التي تستهدفها
الســلطات، ممــا يتســبب في انقســام المجتمــع والأسر، بينمــا يضطــر أشخاص مثــل بــايمورات لمواجهــة

خيارات صعبة.

في عدة مقابلات في كازاخستان حيث هرب بايمورات وأسرته العام الماضي، ألمح بايمورات بشكل مباشر
إلى عمل القوات الأمنية في شينجيانغ، والمعضلة التي يواجهها من يعملون معهم يوميًا.

يقول بايمورات إنه قرر الحديث عن ذلك لأنه ندم على العمل مع قوات الشرطة في مقاطعة تشيتاي
خــا مدينــة أورومتــشي عاصــمة الإقليــم، كمــا حكي عــن اقترابــه مــن الوصــول بــه إلى نفــس المصــير
واحتجازه في المعسكر، يقول بايمورات: “أشعر بأن من واجبي الحديث عن ذلك، فقد رأى العديد من

الناس يعانون في تلك المخيمات”.

كــدت هــوا تشــان ينــغ – المتحدثــة الرســمية باســم وزارة الخارجيــة الصــينية – أن بــايمورات عمــل مــع أ



قوات الأمن في تشيتاي بالفعل هذه الأشهر التي ذكرها، لكنه وُظف للعمل في مركز تسوق وليس
مع الشرطة، واتهمته بنشر الأكاذيب.

لكــن مــع اســتمرار المقــابلات مــع بــايمورات ووصــفه لتجربتــه كــان الحــديث متماســكًا وكــانت تفاصــيله
ير المعتقلين السـابقين في تلـك المعسـكرات، تسـتطيع تتطـابق مـع ملاحظـات التجنيـد في الشرطـة وتقـار
الشرطـة المساعـدة في الصين تعيين المـوظفين مـن خلال شركـات خاصـة ممـا يمنـح الشرطـة الكثـير مـن

يادة أو خفض عدد الموظفين. المرونة في ز

سيركيهان بيلاش مدير منظمة حقوق الإنسان في كازاخستان 

يقول سيركيهان بيلاش أحد النشطاء الذين يساعدون أقلية الكازاخ في شينجيانغ إنه منذ أن تحدث
بايمورات للإعلام تلقى مكالمات من مجهول تهدده باحتجاز أقاربه في تلك المعسكرات إذا لم يتراجع عن

حديثه.

كان بايمورات قد هاجر إلى كازاخستان عام ، لكنه عاد إلى شينجيانغ بعد عدة سنوات ليكون
يبًــا مــن عــائلته، وعنــدما فشلــت تجــارته في بيــع الفاكهــة ولحــم الأحصــنة انضــم إلى الشرطــة عــام قر

، وكان يحصل على راتب جيد يقارب  دولار في الشهر مع عدة مزايا مناسبة.

كانت مهمة بايمورات تتضمن فحص مركبات المسافرين عند نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية
وفحـص هويـاتهم، وكـان تـركيزه منصـبًا علـى الأشخـاص في قائمـة المراقبـة الحكوميـة، وكـان يبحـث في

هواتفهم المحمولة عن أي محتوى مخرب.



بشكل خاص، كان مطلوبًا من الضباط البحث في صور أعمال الشغب المميتة للأقليات العرقية في
أورومتشي عام ، كانت تلك الحملة الأمنية ردًا على أعمال الشغب تلك، لكن اشتدت حدتها
بعـد الهجمـات العنيفـة عـامي  و الـتي اتهـم الإيغـور الانفصـالين الذيـن يعتنقـون الإسلام

الراديكالي بارتكابها.

قـــامت الحكومـــة بتعيين قائـــد جديـــد للإقليـــم عـــام  الـــذي أحكـــم قبضتـــه علـــى الإقليـــم
وراقب جميع سكان شينجيانغ، في ذلك الحين بدأت الحكومة المساعدة بتعيين ضباط مثل بايمورت
يان زينز من المدرسة الأوروبية للثقافة حسبما قال جيمس ليبولد من جامعة لاتروب في أستراليا وأدر

واللاهوت في ألمانيا.

كبر  مرات من حجمها قبل عقد من الزمان بحلول عام  كانت قوات الشرطة في شينجيانغ أ
بحسب الورقة التي أعدها زينز وليبولد، وكان تجنيد الحكومة للأقليات العرقية جزءًا من جهودها

لمعالجة المشكلات المتفاقمة وذلك بتوفير الوظائف.

متطوعو منظمة حقوق الإنسان في كازاخستان

أدت عقــود مــن هجــرة شعــب الهــان – الغالبيــة العظمــى في الصين – إلى تحــول شينجيــانغ وتغذيــة
مخـاوف الإيغـور، يشكـل الإيغـور غالبيـة إقليـم شينجيـانغ بنسـبة % أي نحـو  مليـون شخـص،

بينما يشكل الهان % والكازاخ % وفقًا لتقديرات الحكومة.

ــالموارد إلى كــانت الحكومــة الصــينية تأمــل في أن تــؤدي التنميــة الاقتصاديــة في تلــك المنطقــة الغنيــة ب



تخفيــف التــوتر، لكــن الإيغــور والكــازاخ يشتكــون مــن التمييز والعنصريــة والقيــود المفروضــة عليهــم في
ممارسة الإسلام وثقافتهم ولغاتهم.

أشــاد المســؤولون الصــينيون في وسائــل الإعلام الحكوميــة بمساهمــات الضبــاط مــن الأقليــات، لكــن
هــؤلاء المشــاركين في القــوات الأمنيــة عــادة مــا يواجهــون نظــرات الشــك مــن الســلطات ومجتمعــاتهم

أيضًا.

يقـــول ديلكاســـت راكيســـت أحـــد نشطـــاء الإيغـــور في ألمانيـــا: “بعـــض هـــؤلاء الضبـــاط خونـــة بالفعـــل
لجماعتهم العرقية، وبعضهم لديه وعي لكنه يرتدي الزي الرسمي لأجل سلامته وسلامة أسرته”، أما
طــاهر أمين أحــد نشطــاء الإيغــور في واشنطــن فيقــول إن  مــن أقــاربه يعملــون كضبــاط شرطــة في
شينجيــانغ لعــدم تــوافر وظــائف جيــدة للإيغــور، ويضيــف: “هنــاك مشكلات كــبيرة بين الشرطــة مــن
الإيغــــور والأشخــــاص العــــاديين، فالنــــاس يكرهــــونهم ويعتبرونهــــم خونــــة ويطلقــــون عليهــــم كلاب

الصينيين”.

أما بيلاش الناشط الكازاخي فيقول إن الأقلية الكازاخية التي فرت من شينجيانغ لا تلوم بايمورات
علــى عملــه مــع الشرطــة، فلــم يكــن لــديه خيــار آخــر، وفي داخــل قــوات الشرطــة فــإن الضبــاط مثــل

كد من ولائهم السياسي. بايمورات يتعرضون للتدقيق للتأ

مركز مدينة ألماتي أحد أهم مدن كازاخستان

يقــول بــايمورات إنــه يضطــر لحضــور اجتماعــات تلقين سياســية منتظمــة وحفــظ اقتباســات للرئيــس



الصيني شي جين بينج، وأضاف أن الضباط من الأقليات ممنوعون من الحديث مع أي أحد سوى
الصينيين، ويتعرضون للعقاب في حال تفوه أحدهم بكلمة عن الإيغور أو الكازاخ، أما أسوأ تجربة مر

بها بايمورات فهي جلب الناس إلى معسكر الاعتقال.

تقدم الحكومة هذه المعسكرات كجزء من تدريب المسلمين على الابتعاد عن العنف والتطرف، ويقول
معتقل سابق إن السلطات تحتجز الناس دون تهمة وتجبرهم على التخلي عن معتقداتهم الدينية،

وتقول الأدلة إن المخيمات تعمل بنظام السخرة.

يقـول بـايمورات: “إنـني نـادم علـى العـودة إلى الصين، هـذا الخيـار جعلـني أقـوم بأشيـاء مروعـة”، لكـن
بــايمورات كــان لــديه ســبب يــدعوه للعــودة، فالســلطات اكتشفــت أنــه يعيــش في كازاخســتان ويحمــل
جنسيتها، وفي السنوات الأخيرة بدأت الشرطة في اعتبار أي علاقات خارجية سببًا للاشتباه والإرسال

إلى معسكرات الاعتقال.

قرر بايمورات الخروج لكنه كان قد اضطر هو وأسرته إلى تسليم جوازات سفرهم الكازاخستانية عند
عــودتهم إلى الصين عــام ، لقــد أصــبحوا محــاصرين وكــان بــايمورات خائفًــا بشــدة، وفي النهايــة
تمكــن مــن الاتصــال بكازاخســتان مــن مكــان في الصين لا يجــذب الانتبــاه وطلــب مــن المســؤولين في

كازاخستان توفير وثائق مؤقتة للسفر.

علــى الحــدود اســتجوب الضبــاط جميــع أفــراد الأسرة حــتى الأطفــال الصــغار لعــدة ساعــات قبــل أن
يســمحوا لهــم بــالخروج، وبمجــرد دخــولهم كازاخســتان ســجد بــايمورات شكــرًا للــه، وقــال: “لقــد كنــا

سعداءً للغاية، كان الأمر وكأننا خرجنا من الجحيم”.
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